
 عامًــــا.. الســــيسي وليــــس ثــــورة ينــــاير
المسؤول عن خراب مصر

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

منــذ اليــوم الأول لتــوليه الســلطة، لا يكــل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي ولا أذرعــه السياســية
والإعلامية من تحميل ثورة  يناير/كانون الثاني  مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية

والاقتصادية من مستويات غير مسبوقة من التدني والانهيار.

ومع كل أزمة خانقة تحاصر المصريين يخ السيسي ليصب جام غضبه على الثورة معتبرًا أنها سبب
“الخراب” الذي حلّ بالبلد، وأنه لولاها لكانت مصر في منطقة أخرى من الرخاء والنمو والازدهار، بل
وصل به الحال لأن يصفها بأنها السبب فيما أسماه “تعرية كتف مصر” في إشارة إلى حالة الانهيار

التي وصلت إليه.

وعلــى مــدار  أعــوام كاملــة دأب الســيسي في غالبيــة مؤتمراتــه علــى تحميــل فشلــه الاقتصــادي
والســياسي والأمــني لـــ جهــات رئيســية: الثــورة، قــوى الــشر، جماعــة الإخــوان المســلمين، والأنظمــة

الحاكمة السابقة منذ عام  (أنظمة جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك).

ووجد هذا الخطاب “الشماعي” المجُيّش بآلة إعلامية هائلة صداه لدى قطاع كبير من أنصار النظام

https://www.noonpost.com/194830/
https://www.noonpost.com/194830/


الحاليّ، ممن تبنوا السردية ذاتها، محملين الحراك الثوري في  يناير/كانون الثاني  وكل من
ينتمي إليه مسؤولية الأوضاع الراهنة، وظل هذا الخطاب بذات الحماسة لأكثر من  عامًا وإن

خفت منسوب تصديقه عامًا تلو الآخر.

اليوم وبينما يستقبل المصريون الذكرى الـ للثورة، بدأت تلك المزاعم تتساقط واحدة تلو الأخرى،
لتتطهــر ينــاير ورجالهــا مــن دنــس الاتهامــات والمزاعــم الــتي رددهــا الســيسي ونظــامه، وتتــبرأ مــن كــل
الافتراءات التي لحقت بها زورًا وبهتانًا، بعدما انكشفت الأمور وتبين أن السياسات الخاطئة للنظام،

على كل المسارات، السبب الرئيسي وراء ما وصل إليه المصريون من انهيار في كل شيء.

الخسائر الاقتصادية.. تبرئة يناير 
دومًـا كـان يـردد السـيسي أن ثـورة يناير/كـانون الثـاني كبـدت مصر خسـائر تـتراوح بين - مليـار
دولار، دون تفصيل لتلك الأرقام ولا إلى أي تقديرات استند عليها، وهي الأرقام التي تلقفتها أذرعه
الإعلامية لترددها – كالعادة – على علتها دون تفنيد أو تفاصيل عن طبيعة تلك الخسائر وكينونتها

ومساراتها ومسبباتها.

وهي الأمور التي أبقت تلك الأرقام – الضخمة بطبيعة الحال – محل جدال وسجال بين المؤيدين
كثر من مرة أنه لا يعتمد على دراسات الجدوى بصفة والمعارضين، خاصة أن السيسي نفسه اعترف أ
عامة، فكيف له الوقوف على هذا الرقم الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى دراسات تشريحية مفصلة،

على عكس هوايته المفضلة في إصدار الأوامر دون دراسة.

يــرًا عــن حجــم الخســائر الاقتصاديــة الــتي في يونيــو/حزيران  أصــدر صــندوق النقــد الــدولي تقر
تكبــدتها مصر في أعقــاب ثــورة يناير/كــانون الثــاني، كاشفًــا أن حجــم تلــك الخســائر خلال العقــد التــالي

للثورة (-) نحو % فقط مقارنة بما كان يتوقع تحقيقه في حال عدم وقوع الثورة.

يــر الــذي نــشره موقــع “مــدى مصر” إلى أن الاقتصــاد المصري كــان متوقعًــا لــه معــدل نمــو وأشــار التقر
. نقطـة في  وصـولاً إلى . نقطـة بحلـول  في حـال عـدم حـدوث أي اضطرابـات،
يبًا، أي لكن هذا المعدل وصل بعد عقد كامل من اشتعال ثورة يناير/كانون الثاني إلى . نقطة تقر
بفـارق . نقطـة فقـط، وهـي النسـبة الـتي لا تقـارن أصلاً بالأرقـام الـتي أوردهـا السـيسي في خطابـاته

المشيطنة ليناير.

يـر مفارقـة لافتـة للنظـر فيمـا يتعلـق بحجـم اقتصـاد القطـاع الخـاص وحجـم اقتصـاد كمـا كشـف التقر
الجيش (الشركات المملوكة للقوات المسلحة)، حيث أشار إلى نمو أصول شركات المؤسسة العسكرية
بنحو % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما يؤثر بحسب الصندوق بشكل سلبي على قوة ونمو

يادة المخاطر المالية بصفة عامة. الاقتصاد المصري، وز
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وفي الســياق ذاتــه، يــرى اقتصــاديون أن قيمــة العملــة المحليــة وحجــم الــديون مــن أبــرز المــؤشرات علــى
مدى قوة أو ضعف الاقتصاد، كما أنهما مقياسان موضوعيان لتقييم السياسات الاقتصادية التي
تتبناها الدول والحكومات، ومن خلالهما يمكن الوقوف على نجاح أو فشل النظام في إدارة الدولة

بصفة عامة.

فيما يتعلق بالعملة المحلية، كان الدولار يساوي قرابة  جنيهات مصرية عند اندلاع الثورة، واستمر
هذا الأمر حتى ، لكنه تجاوز اليوم في يناير/كانون الثاني  حاجز الـ جنيهًا في السوق
السوداء و جنيهًا في البنوك الرسمية، بفضل موجة التعويمات التي انطلقت في  فضلاً عن

السياسات المالية المتبعة.

أما الديون الخارجية فقفزت من . مليار دولار عند قيام الثورة في  إلى نحو  مليار
كثر من نهاية ، تشكل في مجملها نحو .% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتستنزف أ
ثلثي موازنة الدولة المخصصة لخدمات الشعب، وهو ما جعل الدولة المصرية “شغالة عند الدياّنة”

بحسب تعبير النائب البرلماني ضياء الدين داوود.

ولم ينفق السيسي ونظامه تلك القروض الهائلة على مشروعات تعطلت بسبب الثورة، لكنها أنُفقت
في معظمهــا علــى المشروعــات الــتي هــدف مــن خلالهــا الرئيــس لبنــاء مجــده الشخصي (مــدن وكبــاري
يـل.. إلـخ) ضاربًـا بفقـه الأولويـات عـرض الحائـط، رغـم كـبر مونور يـة وأعلـى بـ وأ وطـرق، وأطـول سار

تحذيرات خبراء الاقتصاد من هذا التوجه.

في علــوم الفيزيــاء، تبلــغ الصدمــة ذروتهــا عنــد حــدوثها مبــاشرة، ثــم تخفــت حــدتها رويــدًا رويــدًا، وفي
الاقتصاد الأمر لا يختلف كثيرًا، فمع وقوع أي أزمة يُصاب المشهد بزلزال مدو، لكن سرعان ما يتم

احتواؤه عبر حزمة من القرارات والسياسات التي تعالج نتائج ووقع تلك الأزمة.

لكـن المشهـد المصري يتعـارض مـع المنطـق وعلـوم الفيزيـاء والاقتصـاد، فمـع حـدوث زلـزال يناير/كـانون
ــدين والتضخــم وأســعار العملات ــادات طفيفــة في حجــم ال ي ــا، ز ــأثر الاقتصــادي خافتً ــان الت ــاني ك الث
الأجنبيــة أمــام العملــة المحليــة بحكــم الاضطرابــات الــتي شهــدتها الدولــة، واســتمر علــى هــذا المنــوال
لعامين أو  بعد الثورة، وبدلاً من تراجع هذا التأثير تباعًا إذ به يتضاعف بمستويات جنونية، حتى
وصـــل إلى تلـــك الوضعيـــة غـــير المســـبوقة في التـــاريخ المصري، وهـــو مـــا يكشـــف الفشـــل الواضـــح في

السياسات والإدارة والسلطة بصفة عامة.

ادعاءات النمو.. أرقام تحتاج إلى تفسير
اتخـذ نظـام السـيسي منـذ مجيئـه حزمـة مـن القـرارات الصـعبة الـتي أثقلـت كاهـل المـواطنين لا سـيما
محدودي ومتوسطي الدخل، كان أبرزها ما تم اتخاذه بعد تعويم  الذي أطاح بقيمة الجنيه

المصري، وعلى رأسها تخفيض دعم الطاقة والوقود وصولاً إلى تصفير الدعم بالكلية.



وبــرر الســيسي تلــك الإجــراءات القاســية بأنهــا ترميــم لمــا تــم في ، في إشــارة إلى الثــورة، ومحاولــة
لتعويض ما تكبدته الدولة من خسائر بسبب هذا الحراك، الأمر الذي رفع معدل النمو الاقتصادي
،%. ليصــل في خلال عقــد كامــل إلى ، في عــام %. عــام الثــورة إلى %. مــن ســالب
فيما انخفض العجز المالي من سالب .% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي في عام ، إلى

. في عام %. سالب

ــا وعلــى الــورق تعــد تلــك الأرقــام إيجابيــة في مجملهــا، وتعكــس حجــم الإنجــازات الــتي حققهــا يً نظر
الســيسي وعــالج بهــا أخطــاء وتــداعيات الثــورة، وهــي السرديــة المســيطرة علــى الخطــاب الإعلامــي
والســياسي للنظــام، لكــن القــراءة المتأنيــة في تلــك الأرقــام ربمــا تســفر عــن نتــائج مغــايرة تمامًــا للقــراءة

الأولية لهذه المؤشرات.

المــؤشر الأبــرز في القــراءة المتأنيــة لتلــك الأرقــام يذهــب إلى أن تمويــل هــذا النمــو إنمــا جــاء عــبر الــديون
 والقروض الخارجية وليس نتيجة مصادر دخل وطنية وإنتاج داخلي، حيث مثلت الديون في
حتى  قرابة % من إجمالي الناتج المحلي، لتقفز إلى % من إجمالي هذا الناتج بعد عقد

على الثورة.

كما أغفلت تلك الأرقام تفاصيلها الخاصة بهوية الكيانات المسيطرة على السوق التي تدفع باتجاه
هذا النمو الرقمي، حيث فُتح الباب على مصراعيه أمام الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية – بما
لــديها مــن تســهيلات وصلاحيــات – لتهيمــن علــى المشهــد الاقتصــادي فيمــا انــزوى القطــاع الخــاص
بشكل كامل، وهو ما أدى إلى هذا الانهيار خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية

الدولية لمطالبة مصر بتخا الجيش عن الاقتصاد الذي أوشك على الانهيار.

سد النهضة.. الانبطاح وليس يناير
في  أبريل/نيسـان ، قـال السـيسي إن قلقـه علـى ميـاه النيـل بـدأ منـذ عـام  وبالتحديـد
يوم  يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى الثورة، محملاً فشل النظام في تأمين حصة المصريين في مياه

النيل ليناير وحراكها الثوري.

كتــوبر/تشرين الأول  قــال: “في  كــان هيكــون فيــه اتفــاق قــوي وســهل ومــن قبلهــا في أ
لإقامة السد، لكن لما البلد اتكشف ضهرها وعرت كتفها فأي حاجة تتعمل.. ولو مخدتوش بالكم

كتر من كده”. هيتعمل أ

واستند السيسي وأذرعه في تلك السردية على تعثر مفاوضات السد إبان فترة الرئيس الراحل محمد
مــرسي، والاجتمــاع الشهــير الــذي تــم بثــه علــى الهــواء مبــاشرة دون علــم الرئيــس، وأحــدث حالــة مــن
الجدل بين القاهرة وأديس أبابا، وهو المبرر الذي يُخرجه السيسي للنور كلما وصلت المفاوضات إلى

طريق مسدود.
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كثر من  عامًا من المفاوضات، من بينها  أعوام في عهد السيسي، وخلال الأيام الماضية وبعد أ
أعلنت القاهرة فشل المباحثات بشأن السد والوصول إلى طريق مسدود، فيما كشفت أديس أبابا
يـن الميـاه المتعـددة، وبـات السـد جـاهزًا لـدخول حيز التنفيـذ لتوليـد أنهـا انتهـت مـن بنـائه ومراحـل تخز

الكهرباء.

وفي الوقت الذي يلوح فيه السيسي بمسؤولية يناير عن الوصول إلى هذه المرحلة وتعريض أمن مصر
المائي للخطر، كشف المفاوضون الإثيوبيون أنهم يستندون في حراكهم لبناء السد إلى اتفاقية المبادئ
التي وقعها السيسي مع إثيوبيا والسودان في ، التي بموجبها اعترف رسميًا بحق أديس أبابا في

بناء السد وإدارته.

اللافت هنا أن مصر كانت قد رفعت أوائل  قضية لوقف تمويل السد، وبالفعل نجحت في
الحصول على قرار من مجلس الأمن بتجميد تمويله في أبريل/نيسان ، وبدأت الدول الممولة
تعيد النظر في مواقفها، الأمر الذي كاد أن يُنهي المشروع قبل بدايته، إلا أن اتفاقية المبادئ التي وقعها
السيسي في  ألغت هذا القرار بشكل رسمي، ما منح الإثيوبيين قبلة الحياة لبناء مشروعهم

القومي.

وما إن أعلن الجانب المصري فشل المباحثات بعد  سنوات كاملة من التسويف والمماطلة والفشل
الــدبلوماسي، اســتذكر المصريــون بعــض تلــك المحطــات الــتي شهــدتها عمليــة المفاوضــات، الــتي تحمــل
السيسي ونظامه – وليس الثورة – مسؤولية التفريط في مياه النيل وتعريض مستقبل أمن البلاد

المائي للخطر.

ثقل مصر.. إبان الثورة واليوم
طالما ردد السيسي أن الثورة تسببت في انهيار مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقلها، وأحدثت حالة من
التراجــع الواضــح في قــدرة البلــد علــى القيــام بمســؤولياتها، وأن الأمــر لــو اســتمر علــى تلــك الشاكلــة

لوصلت الأمور إلى مسار آخر لا يمكن توقعه، وكالعادة تبنى الأنصار تلك السردية بحذافيرها.

لكن بالعودة إلى ثقل الدولة المصرية إبان يناير/كانون الثاني  يلاحظ أنه رغم الاضطرابات التي
شهــدتها آنــذاك لكنهــا كــانت تتمتــع بحضــور قــوي، واســتحوذت علــى تقــدير وإعجــاب معظــم الــدول،

.العربية والأجنبية، فيما لم تتخل أبدًا عن القيام بما عليها من واجبات في الداخل والخا

ومع العام الأول للثورة تعزز الثقل المصري بشكل كبير، فكان لها موقف واضح ومشرف إزاء الأزمة
ـــة ـــبي والســـوداني، هـــذا بجـــانب مســـؤوليتها تجـــاه القضي ـــة، وحضـــور قـــوي في الملفين اللي ي السور
الفلســطينية والــدور الــذي قــامت بــه لوقــف العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة في  حين أرســلت
رئيس حكومتها للقطاع ما أجبر الاحتلال على وقف هجماته فورًا، علاوة على المعاملة المغايرة التي

كان يُعامل بها المصريون في الخا عقب الثورة حيث كانوا محل احترام من كل بلدان العالم.



لكن اليوم تغير الوضع بشكل كبير، تقلص النفوذ المصري إقليميًا، وتراجع دورها لحساب قوى أخرى،
وفقـدت بوصـلتها إزاء العديـد مـن الملفـات الـتي كـانت شبـه تحتكرهـا كـالملف الفلسـطيني والسـوداني،
وأصبحت الدولة في مرمى العديد من التهديدات والتحديات، فيما تجرأ أعداؤها عليها بشكل كبير
كما حدث على الحدود مع الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية بالجملة، فضلاً عما تعرض

له بعض الجنود في السودان، هذا بخلاف تقزيم الدور المصري عربيًا بشكل لافت.

وهكذا بعد  عامًا من التشويه والتجريح في الثورة ورجالها، ها هو هذا الحراك يتبرأ من دنس
تلـك الادعـاءات الكاذبـة بعـدما افتضـح الأمـر وظهـر جليًـا للعيـان، ليثبـت أن تلـك المزاعـم والافـتراءات
على مدار السنوات الماضية ما كانت إلا “شماعة” النظام المفضوحة لتعليق فشله عليها وتحميلها ما

جبن هو على تحمله.
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